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485000 ‐ هل يؤاخذ عل كتابة خواطره إذا تضمنت غيبة الآخرين؟

السؤال

اكتب ذلك ف أو أب لة مع أممش عندما تحدث ل ،تابة ما يشغل بالم كتابة حديث النفس؟ أنا عادة ما أقوم بماح

أكتب أحاسيس ننوالدي، ول لام علرد ال ويجنبن ،أرتاح عندما أكتب، وهذا يقلل من غضب أجد أنن ؛ لأننمذكرات

وما أشعر به اتجاههما، وقد يتضمن ذلك حديث عن شخصياتهم وأخطائهم ، وأنا قرأت أن الإنسان لا يحاسب عل حديث

النفس، فأردت أن أعرف حم كتابة حديث النفس ف مذكرات؟ أنا لا أريد العقوق، ولن هذه الطريقة تريحن، وتقلل من

.غضب

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ه عنه أن النبال هريرة رض البقرة/286، وعن أب (اهعۇس لانَفْساً ا هال فّلي لا) :ه تعالحديث النفس معفو عنه؛ لقول ال

صل اله عليه وسلم قال: (انَّ اله تَجاوزَ لامت ما حدَّثَت بِه انفُسها ما لَم يتَلَّموا او يعملُوا بِه) رواه البخاري (2528)، ومسلم

.(127)

قال القرطب رحمه اله ف "المفهم" (2/105): "يعن بذلك: أنَّ الذي لا يؤاخَذُ به هو الأحاديث الطارئةُ الت لا ثبات لها، ولا

.ونَ إليها" انتهكالنَّفْسِ، ولا ر ف استقرار

وقال النووي رحمه اله ف "الأذكار" ص 345: "فأما الخواطر، وحديث النفس، إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه: فمعفو عنه

باتفاق العلماء، لأنه لا اختيار له ف وقوعه، ولا طريق له إل الانفاك عنه. وهذا هو المراد بما ثبت ف الصحيح عن رسول اله

." لمتَع أو لَّم بِهَتَت ها ما لَمأنْفُس بِه دَّثَتما ح تمزَ لااوتَج هه عليه وسلم أنه قال: " إنَّ الال صل

.لا تستقر قال العلماء: المراد به الخواطر الت

رفه فدٍ لتحصيله، ثم صد خَطْرٍ من غير تعممجر فرله ال ه، فمن خطريبة أو كفراً أو غيرغ ركان ذلك الخاط قالوا: وسواء

الحال، فليس بافر، ولا شء عليه.

وقد قدّمنا ف " باب الوسوسة " ف الحديث الصحيح أنهم قالوا: " يا رسول اله يجدُ أحدُنا ما يتعاظم أن يتلَّم به، قال: ذلكَ
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صريح الإيمان "، وغير ذلك مما ذكرناه هناك وما هو ف معناه.

وسبب العفو ما ذكرناه من تعذّرٍ اجتنابه.

.ن: اجتناب الاستمرار عليه؛ فلهذا كان الاستمرار وعقد القلب: حراما" انتهوإنما المم

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف "الفتح" (1/71) " وقال النووي: ف الآية دليل عل المذهب الصحيح أن أفعال القلوب

يؤاخذ بها إن استقرت، وأما قوله صل اله عليه وسلم: "إن اله تجاوز لأمت عما حدثت به أنفسها ما لم تلم به أو تعمل" :

فمحمول عل ما إذا لم تستقر.

.ن أن يستدل لذلك من عموم قوله: "أو تعمل" لأن الاعتقاد هو عمل القلب" انتهقلت: ويم

والتابة عمل، وه كاللام.

قال ف "البحر المحيط الثجاج" (3/565): " استُدل به عل أن من كتب الطلاق طلّقت امرأته؛ لأنه عزم بقلبه، وعمل بتابته،

.وهو قول الجمهور" انته

ثانيا:

إذا كان حديث النفس المعفو عنه هو الخاطر الذي لا يستقر، فإن كتابته تخرج عن حديث النفس، وتجعله مستقرا، فيؤاخذ

عليها الإنسان إن تضمنت محرما كالغيبة.

وكتابة الغيبة محرمة.

قال ف "أسن المطالب" (3/117): "والحاصل: أن الغيبة، وه ذكر الإنسان بما فيه مما يره، ولو ف ماله أو ولده أو زوجة أو

.نحوها : محرمة، سواء أذكره بلفظ، أم كتابة، أم إشارة بعين أو رأس أو يد، أو نحوها" انته

وف "الموسوعة الفقهية" (31/332): "ما تون به الغيبة:

الغيبة تون بالقول، وتون بغيره، قال الغزال: الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصانَ أخيك، وتعريفَه بما يرهه؛

فالتعريض به كالتصريح، والفعل فيه كالقول، والإشارة والإيماء والغمز والهمز والتابة والحركة، وكل ما يفهِم المقصود فهو

داخل ف الغيبة، وهو حرام، من ذلك قول عائشة رض اله عنها: دخلت علينا امرأة، فلما ولت أومأت بيدي: أنها قصيرة،

.فقال عليه السلام: "اغتبتيها"" انته

وعليه؛ فإن كتبت ف مذكراتك ما يجري بينك وبين والديك دون ذكر شء يرهانه، فلا حرج.
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وإن تضمنت التابة غيبة لهما، حرم ذلك، مع أن جريان ذلك ف الخاطر لا يأثم به الإنسان؛ لن ينبغ عليه أن يدافعه قدر

الطاقة، ويغمره ببحر إحسانهما إليه، وفضلهما عليه؛ فإن الخاطر المعفو عنه: هو ما لا يستقر، ولا تركن النفس إليه، عل ما

سبق بيانه.

واله أعلم.


